
وجهة نظر

بينمــا تعمــل الحكومــات علــى تحويــل اهتمامهــا تدريجيــا 

النــاتج المحلــي  القائمــة علــى إجمــالي  مــن المقاييــس الأوليــة 

إلى معاييــر الرفاهيــة عنــد الحكــم علــى النجــاح الاقتصــادي، 

يــزداد الطلــب علــى سياســات تقدميــة للعدالــة الاجتماعيــة. لذلــك 

يــدرس العديــد مــن صنــاع السياســات كيــف تمكنــت آيســلندا، 

التــي تتمتــع باقتصــاد قــوي نســبيا، مــن جعــل المســاواة بيــن 

الجنســين عنصــرا أساســيا في سياســاتها الداخليــة والخارجيــة.

وطالبــت حملــة تحقيــق المســاواة للمــرأة في آيســلندا باتخــاذ 

الاجتماعيــة  القوالــب  مــن  المــرأة  لتحريــر  حكوميــة  إجــراءات 

التــي قمعتهــا علــى مــدى قــرون. ويشــمل ذلــك إجــراء تعديــلات 

للمــرأة  والإنجابيــة  الجنســية  الحريــات  لتحقيــق  تشــريعية 

بالمســاواة  معنيــة  قويــة  قوانيــن  إصــدار  إلى  بالإضافــة 

وتخصيــص حصــص للجنســين في مجالــس إدارات الشــركات.

ولكــن الأمــر اســتلزم أيضــا سياســات تعتبــر، مــن المنظــور 

الاقتصــادي التقليــدي، باهظــة التكلفــة. ولا يــزال عامــل التكلفــة 

يقــف حائــلا دون قيــام العديــد مــن الحكومــات بتطبيــق هــذه 

همــا  المجــال  هــذا  في  الرئيســيان  والموضوعــان  السياســات. 

الرعايــة الشــاملة للأطفــال والإجــازة الوالديــة المشــتركة. وإذا 

تــم تطبيــق هــذه السياســات بشــكل صحيــح، يمكنهــا أن تحُــدث 

تغييــرا في التركيبــة — وقواعــد اللعبــة — في المجاليــن العــام 

والخــاص. لمــاذا؟ لأنهــا تمكِّــن المــرأة مــن المشــاركة في ســوق 

العمــل وصنــع القــرارات العامــة، مــع إتاحــة المجــال أمــام الرجــل 

للمشــاركة في المســؤوليات المنزليــة. غيــر أن هــذه السياســات 

تســتحقه  الــذي  العالمــي  بالتأييــد  تحــظ  لم  للأســرة  الداعمــة 

وينظــر إليهــا الكثيــرون باعتبــار أنهــا ســتفتح بابــا واســعا أمــام 

الإســراف في الإنفــاق العــام.

قــال روبــرت كينيــدي  أن  لقــد مضــى خمســون عامــا منــذ 

عــن حــق إن إجمــالي النــاتج المحلــي يقيــس كل شــيء مــا عــدا 

الدراســات  أن  غيــر  بالاهتمــام.  جديــرة  الحيــاة  يجعــل  مــا 

حيــث  قياســه،  يمكــن  مــا  تــزال منحصــرة في  لا  الاقتصاديــة 

تقســم الإنفــاق الحكومــي إلى فئتيــن: نفقــات واســتثمار. ويعنــي 

هــذا التقســيم الثنائــي أن الإنفــاق علــى البنيــة التحتيــة الماديــة 

يُصنــف كاســتثمار، ويســتحق بالتــالي الأمــوال العامــة. ومــن 

الناحيــة الأخــرى، تُصنَّــف البنيــة التحتيــة الاجتماعيــة كنفقــات 

أو تكاليــف تشــغيل، ويُفضَّــل أن تكــون أول البنــود التــي ينبغــي 

تخفيضهــا. ومــع ذلــك فــإن هــذه البنيــة التحتيــة الاجتماعيــة 

هــي التــي تحافــظ علــى حياتنــا منــذ )قبــل( الميــلاد وحتــى المــوت 

وتخلــق الظــروف التــي تجعــل الحيــاة جديــرة بالاهتمــام.

 — الماديــة  التحتيــة  البنيــة  أن  للاهتمــام  المثيــر  ومــن 

الطــرق، والأنفــاق، والمبــاني - تشــكل غالبــا المجــال الرئيســي 

لتوظيــف الرجــال، بينمــا يتــم توظيــف النســاء علــى الأرجــح في 

الخدمــات المرتبطــة بالبنيــة التحتيــة الاجتماعيــة — التعليــم، 

ورعايــة الأطفــال، والرعايــة الصحيــة. وبالتركيــز علــى البنيــة 

التحتيــة الماديــة دون البنيــة التحتيــة الاجتماعيــة، يتجاهــل 

الاقتصاديــون وصنــاع السياســات حقيقــة واضحــة، وهــي أننــا 

بحاجــة إلى الاثنتيــن مــن أجــل ازدهــار مجتمعاتنــا وتطورهــا. 

فمــا قيمــة مبنــى المدرســة بــدون تعليــم عــالي الجــودة للجميــع؟ 

الرعايــة  يقدمــون  مــن  بــدون  المستشــفى  مبنــى  قيمــة  ومــا 

الصحيــة؟ ومــا قيمــة الطريــق أو النفــق في مجتمــع تحــول فيــه 

الأميــة دون حــدوث حــراك اجتماعــي؟  

بناء اقتصاد احتوائي

رئيســة وزراء آيســلندا تناقــش أثــر القضايــا المرتبطــة بنــوع الجنــس علــى تغييــر 

الاقتصاديــة المفاهيــم 

كاترين ياكوبسدوتر
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وبهــذه النظــرة الضيقــة للعــالم، ليــس مــن المســتغرب اعتبــار 

مــن  الوالديــة  والإجــازة  للطفــل  الشــاملة  الرعايــة  سياســات 

الكماليــات وليســت ســمات أساســية للاقتصــاد الناجــح. ولكنهــا 

في الواقــع جــزء لا يتجــزأ مــن بنــاء مجتمــع يمكــن للجميــع أن 

يعيشــون في  لمــن  ينبغــي  شــيء  هنــاك  كان  وإن  فيــه.  ينجــح 

قــرن تحريــر المثلييــن وتحريــر   — القــرن الحــادي والعشــرين 

أفضــل  بصــورة  يعرفــوه  أن   — المثــال  ســبيل  علــى  المــرأة، 

مقارنــة بمــن كانــوا يعيشــون في القــرن الماضــي، فهــو مزايــا 

تحريــر النــاس مــن المعاييــر والقوالــب الاجتماعيــة الموضوعــة 

ســلفا.

القــوى  المــرأة في  بيــن مشــاركة  اختــلاف صــارخ  فهنــاك 

العاملــة في البلــدان التــي تتوافــر فيهــا رعايــة الأطفــال بتكلفــة 

ميســرة والبلــدان التــي تجُبَــر فيهــا المــرأة علــى المفاضلــة بيــن 

الأســرة والعمــل. ومتــى كانــت تكاليــف رعايــة الأطفــال مرتفعــة، 

لا تســتطيع الأمهــات في الفئــات الأقــل دخــلا تحمــل تكاليــف 

العمــل. ومــن المؤكــد أن حــدوث تحــول ثقــافي قــد يمكِّــن الأســر 

مــن رفــض قبــول النمــوذج التقليــدي للذكــر المعيــل. لكــن الفجــوة 

في الأجــور بيــن الجنســين ســتواصل دفــع الرجــال إلى العمــل مــع 

إبقــاء النســاء في المنــزل. ومــا دامــت مجتمعاتنــا تُبنــى بطريقــة 

يتعيــن فيهــا علــى النســاء الحصــول علــى فتــرات راحــة طويلــة 

الأجــور  الفجــوة في  أســرهن، ســتظل هــذه  لرعايــة  العمــل  مــن 

مســتمرة كمــا كانــت دائمــا.

وفي العقود الأخيرة، وضعت بلدان الشمال برامج الإجازة 

الوالديــة المشــتركة التــي تقــدم جــزءا محــددا مــن الإجــازة لــكلا 

الوالديــن بنظــام »اســتخدم أيــام الإجــازة أو اخســرها« )بمــا في 

ذلــك لــلأزواج مــن نفــس الجنــس والوالديــن بالتبنــي(. ويتيــح 

والشــركات  الحكومــة  تمولــه  الــذي  الآيســلندي—  النمــوذج 

— لــكل مــن الوالديــن اســتخدام إجــازة مدتهــا ثلاثــة شــهور إلى 
الوالديــن  بيــن  تقســيمها  يمكــن  جانــب ثلاثــة شــهور إضافيــة 

هــذا  بتمديــد  بلــدي  حكومــة  وســتقوم  اختيارهمــا.  حســب 

أوســع  إطــار جهــد  ذلــك في  ويأتــي  أطــول.  لفتــرة  الاســتحقاق 

نطاقــا يهــدف إلى ســد الفجــوة بيــن الإجــازة الوالديــة والرعايــة 

النهاريــة عاليــة الجــودة الممولــة مــن الحكومــة التــي تقــدَّم الآن 

بــدءا مــن ســن الثانيــة، وهــي الفجــوة التــي يُغطَّــى معظمهــا الآن 

مــن خــلال رعــاة الأطفــال المدعميــن.

منــذ  مراحــل  علــى  الحــالي  النمــوذج  تطبيــق  تــم  وقــد 

الشــاملة  الرعايــة  سياســات  بجانــب  وأدى—   2000 عــام 

للطفــل— إلى تحــول المجتمــع الآيســلندي، وفي الوقــت نفســه 

تــرى  العقليــة، حيــث  تدعيــم الاقتصــاد. فقــد حــدث تحــول في 

الأســر الآن أن واجبــات الوالديــن ورعايتهمــا للأبنــاء ينبغــي 

تقاســم مســؤوليتها بالتســاوي بينهمــا. وأقــام الآبــاء علاقــات 

القديمــة  للحجــة  أســاس  هنــاك  يعــد  أبنائهــم، ولم  مــع  أفضــل 

بــأن النســاء لا يمكــن توظيفهــن أو ترقيتهــن لأنهــن )جميعــا!( 

سينســحبن مــن ســوق العمــل. وعلــى المســتوى الشــخصي، لــولا 

سياســات بلــدي الداعمــة للأســرة لمــا صــرت رئيــس وزراء وأُمــاً 

رائعيــن.  أولاد  لثلاثــة 

فهــل هــذا يعنــي أن آيســلندا قــد حلــت الشــفرة وأن الجميــع 

تــزال  فــلا  لا.  للأســف  متســاوية؟  وفــرص  بحقــوق  يتمتعــون 

الفجــوة في الأجــور بيــن الجنســين قائمــة، ولا تــزال الوظائــف 

التي تشــغلها النســاء عادة مقدرة بأقل من قيمتها ويتقاضين 

عنهــا أجــرا أقــل مــن المســتحق في ســوق عمــل لا تــزال مفرطــة 

في الفصــل بيــن الجنســين. ولم ننجــح في القضــاء علــى العنــف 

والتحــرش، كمــا يتعــرض أطفالنــا للقوالــب النمطيــة الجنســانية 

لكننــا أحرزنــا  العــالم.  أنحــاء  كمــا هــو حــال الأطفــال في كل 

تقدمــا. فنســبة مشــاركة المــرأة في القــوى العاملــة تبلــغ %80 

تقريبــا، أي أقــل بقليــل مــن نســبة مشــاركة الرجــل التــي تبلــغ 

87%، غيــر أنهــا تتطابــق تقريبــا مــع متوســط نســبة مشــاركة 

الميــدان  في  والتنميــة  التعــاون  منظمــة  بلــدان  في  الرجــال 

القائــم  المكثــف  الاقتصــادي  النشــاط  ويعــد  الاقتصــادي. 

أساســيا  عنصــرا  أجناســهم  بمختلــف  الجميــع  مســاهمة  علــى 

بشــكل  منخفــض  البطالــة  معــدل  حيــث  آيســلندا،  اقتصــاد  في 

.%2.٩ يتجــاوز  ولا  ملحــوظ 

إن احتــواء وتحريــر الكثيريــن، وليــس القليليــن، هــو الإجــراء 

العدالــة  منظــور  مــن  ليــس  بــه  القيــام  يجــب  الــذي  الصحيــح 

الاقتصــادي.  المنظــور  مــن  أيضــا  وإنمــا  فحســب  الاجتماعيــة 

وهو أحد الأســباب العديدة لمشــاركة آيســلندا الآن في مجموعة 

تحقيــق  علــى  تعمــل  التــي  الرفاهيــة،  اقتصــاد  حكومــات 

التنميــة  أهــداف  ســياق  في  للجميــع،  والرفاهيــة  الاســتدامة 

المتحــدة. الأمم  حددتهــا  التــي  المســتدامة 

وتعــد المســاواة بيــن الجنســين هدفــا مهمــا مــن هــذه الأهــداف، 

أيديولوجيــة،  رؤيــة  يتطلــب  فهــو  تلقائيــا.  يتحقــق  لا  هــدف  وهــو 

والشــركات  الحكومــات  جانــب  مــن  وعمــلا  سياســيا،  وكفاحــا 

والأقليــات  المــرأة  تحريــر  يــزال  ولا  الاجتماعيــة.  والمجموعــات 

يشــكل إحــدى المهــام العاجلــة علــى الصعيــد السياســي في الوقــت 

الحــالي. وعلينــا أن نمضــي قدمــا في تنفيــذ سياســات اقتصاديــة 

تقدميــة تتحــدى القوالــب النمطيــة الشــائعة عــن التكاليــف والمنافــع 

وتواصــل تعزيــز المســاواة بيــن الجنســين في إطــار جــدول أعمــال 

مــن  جيلنــا  علــى  الحكــم  وســيتم  الاجتماعيــة.  للعدالــة  مســتقبلي 

خــلال مــدى نجاحنــا في هــذا المجــال.

كاترين ياكوبسدوتر هي رئيسة وزراء آيسلندا.

الجنسين بين  المساواة 
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